
 

 

 العرب في مرآة الآخر

 "العرب وجهة نظر يابانية"قراءة في كتاب 

 

               إبراهيم مشارة

اليابان البلد القصي عند الطرف الآخر من الأرض هذا الأرخبيل الذي تعلم الإنسان فيه أن يواجه 

التي لا تحابي  زلوالزلاوالأعاصير،لأرض المتشظية أفلاذا في شكل جزرمصاعب الطبيعة ا

من معارف  عنده صغي إلى العالم فيأخذ أفضل ما،هذا البلد الذي تعلم كيف ي  حيوانابشرا ولا 

 والسياسية والثقافية روحيةيفقد خصوصياته ال أنعلمية وتقنيات في بدايات القرن دون 

 :دريس يقولجزة التقانة والصناعة وقد كان الراحل يوسف إعمفيطلع إلى العالم ب والاجتماعية

 -ان،تعلم ييناليابان دوعقدة النقص عن الألمانواليابانيين من عقدة التفوق عند  الألمان نمأخاف 

روبي ووالأ الأمريكيوفي تبعيتنا للغرب  أحكامنانحن العرب أن نخضع في  -قتل ومن العلم ما

من  الآخرفي الطرف  الثقافةومن التاريخ ومن  الأرضوفي خضم ذلك نسينا جزء هاما من 

ويترجموا  بأنفسهمة وأن يبحثوا يمريكروأوعوا للهيمنة الألا يخض أنتعلموا  اليابانيونفالأرض 

أمريكي أذكر أن كاتبا عربيا التقى  أوروبي وبأنفسهم بلا وسيط أ وثقافتهمويعرفوا العرب  بأنفسهم

اليابانية فلما استغرب  جاء إلى القاهرة في مهمة ترجمة مقدمة ابن خلدون إلى اللغةياباني  باحثب

نملك ترجمات للمقدمة من اللغات الحية ولكن لا نملكها  نحن: باحثالكاتب العربي ذلك أضاف ال

من العربية رأسا ،حكومتي ترغب في نقلها من العربية، لا شك أن النقل من العربية مباشرة غير 

 .الشعب النشيط على نفسه هذا المثال الحديث يبين كيف يعتمد هذا .النقل من لغة وسيطة حية

من يعرف منا الثقافة اليابانية لا يتعدى ذلك معرفة أسماء كتاب ربما لم يقرأ لهم المرء أبدا 

شيما يو مي،ويوك (2981/2811)اواكوتاغسكي أويونركالقصصي الشاب المنتحر 

له ربما الأربعين والذي لو عاش لقدر الخامسة والروائي الكبير الذي انتحر في  (2811/2811)

وتخلي اليابان  أن ينال نوبل في الآداب وقد انتحر احتجاجا على خضوع اليابان للهيمنة الأمريكية 

وتراجع أخلاق الساموراي فأنهى حياته على طريقة عن فروسية القرون القديمة الإمبراطورية 

والمنتحر في صاحب نوبل في الآداب (2988/2811)وكاواباتا   -الهاراكيري  –الساموراي 

أرذل العمر ربما من تداعيات الوهن والضعف والمرض وبلا شك يتعاطف الواحد منا الواحد مع 

 المحنة اليابانية في الحرب العالمية الثانية تلك الكارثة التي دفعت هيروشيما وناجازاكي ثمنها

وضوعية حتى هم م بمبضع الواقعية والمأنفسهم نقدوا سياستهم وذواتهين ين، لكن اليابا باهظا

بعد الحرب  حيث فصلوا بين  مارسوا العدوان على جيرانهم واحتلوا أراضيهم وقرروا بناء بلد ما

وهذا هو  العسكري والمدني  وهنا أخفق العرب فالعسكري يتداخل مع السياسي ويأخذ محله 

رب الشق الأول في جواب سؤال لم تخلف العرب؟ وربما أجاب عن الشق الآخر في أزمة الع

ومحمد أركون في اغتيال العقل الحضارية الجابري في بنية العقل العربي وبرهان غليون في 

على اختلاف   وغيرهم ومالك بن نبي دراساته وكذا أدونيس وصادق جلال العظم وعلي حرب

وهو ما  أخطاءهمالتاريخ لكن لم ينسوا كذلك  نس اليابانيونلم ي.في التوصيف والتحليل والنتائج 

 .حقيقة بكل تقدير  أمريكاهم بناء علاقة جديدة مع ل أتاح



 

 

لم تحتل بلدا عربيا وليس اليابان  أنلليابان حضور طيب في الوجدان العربي وتقبل مبدئي ذلك 

تمثل بلدا نشيطا مبدعا منظما مطواعا محافظا على  أنهااستعماري مع العرب كما  لها ماض

من  للإنسانيةه مشاركا إيجابيا فيها عبر ما يقدمأصوله الحضارية منفتحا على ثقافة العصر و

إنها باختصار مثال حي لحل واقعي لجدلية الأصالة والمعاصرة أو  ثمرات الفكر والعلم والتقانة

فحين قررت  أخرىهكذا هي الصورة اليابانية في المخيلة العربية ، ونقطة  الخصوصية والغيرية

 بعد مغامرة أسرة الميجي عزلتها الحضارية والجغرافية وج مناليابان الانفتاح على الدنيا والخر

ون في أممي تراثنا أفضال هارون الرشيد والوهي تشبه ف اليابانوأفضالها على  2821/ 2989

في ذلك الوقت بالذات أرسل محمد علي  آنذاكوالانفتاح على ثقافة العالم القديم بيت الحكمة إنشاء 

للدراسة والترجمة وكان  2918و 2921وفرنسا عام  إيطاليا  أول بعثة عربية مصرية إلىباشا 

نجحت ولحقت بالعصر وفشلنا نحن فرغم تواصل  البعثة رفاعة رافع الطهطاوي لكن اليابان في

ولا  على الآخر ةلبتعبير الدكتور زكي نجيب محمود نعيش عا أنناالبعثات وأشكال الإصلاح إلا 

 .د والفساد حد العبثية ن الاستبدانقدم شيئا للعالم ناهيك ع

رو أمريكية وهمشنا ثقافة الشرق الأقصى في خضم تبعيتنا الدائمة للثقافة الأ -العرب -ولاشك أننا

نكاد نخسر جزء هاما من الثقافة والتثاقف مع الآخر ومن كسب أصدقاء ومؤيدين للقضايا العربية 

روكاوا صاحب فضل علينا في الطرف الآخر من الأرض وقد كان المصور الياباني ريوشي هي

 .2891نحن العرب فهو الذي نقل صور مأساة مخيمي صبرا وشاتيلا إلى العالم عام 

الذي  ين من المستعرب الأولفي منتصف القرن مع الجيل  بدأتكانت تلك المغامرة التي قد و 

 إلى الثالث  الذي يمثله إتاغاكي يوزو إلى الجيل الثانييمثله إيزوتسو توشيهيكو ومائجيما شينجي 

المهتم بالدراسات العربية  اليابانيالذي يمثله نبو أكي نوتوهارا  واليوم نخبة من الشباب 

الاستعراب الياباني يوزو إيتاغاكي وسان مشاهير  الشاب يوشياكي فوكودا  ومنوالإسلامية منها 

ولعل فوريواتي كهيرو تاكانو  وماسارو و كازوماسا  وأوتوسيو كورودا وأوئي إيكي ناكاؤوكا  

فضلا  الوحي عن دراسات من أشهرهم في حقل الدراسات الإسلامية توشيهيكو إيزوتسوالذي له

وبوأكي المستعرب الياباني ن ينتمي الثالثوإلى الجيل  عن ترجمته للقرآن الكريم إلى اللغة اليابانية

لعربية والحياة في العالم يقدم حصيلة دراسته للثقافة ا أنوصدق  أريحيةبكل  رأىالذي نوتوهارا 

العرب  :كتابه الصغير الجم الفائدةفه وبواديه طيلة أربعين عاما في اريأوحواضره ومدنه  العربي

 .وجهة نظر يابانية

الجمل في ألمانيا  مطبوعا من دارولقد قرأته مرات ولكنني استمتعت أكثر وأنا أقرؤه مرة أخرى 

 .النقدو والفكر الأدبدي في دتنا على الجديد والجتلك الدار التي عو

ظات ميات ياباني في بلاد العرب ملاحيمكن القول أن هذا الكتاب هو أشبه باليوميات يو

قيمة فالرجل ليس سائحا بل هو مثقف وعالم كنها ذات وانطباعات عابرة ولمحات ذكية ول

لنثر العربي من نثر دنقل وا أملر العربية من الجاهلية حتى االأشع قرأوثقافتها  آدابهابالعربية 

بالغة فهي انطباعات  أهمية،إذا يكتسي كتابه  إدريسقس بن ساعدة حتى غسان كنفاني ويوسف 

 (الأسيوي)غير العربي الآخررؤية  لأنهاكذلك  أهمية يعارف وخبير لا مجرد سائح وتكتس

ا موضوعيا ويخالطه الحب الآخر ناقدا خاصة إذا كان نقده بريئللداخل العربي وليس أفضل من 

 .الياباني عربالمستوالاحترام معا وهذا هو شان 



 

 

تلقى  بدأتن اللغة العربية والثقافة العربية ب نوتوهارا موضوع مقالنا هذا إلى أر المستعرييش

من مئة  أكثرتجاوبا واستعدادا طيبا في اليابان فقسم اللغة العربية في جامعة طوكيو التحق به 

لم يعودوا يثقون في ما تنقله وسائل  أمدن منذ أن اليابانييطوكيو وحدها والواقع طالب هذا في 

 أنها أو على الأقل قسم منهم  العربية والعالم العربي فهم يعرفون الثقافةلهم عن  الإعلام الأمريكية

 الفلسطينيةجاهزة وأفضل مثال لذلك القضية  وأحكامأراء عدوانية متعالية خاضعة لأراء مسبقة 

وقد كان نوتوهارا من أشد المدافعين عن الحق الفلسطيني ولم يجد أفضل من تقديم الكاتب 

غسان كنفاني إلى اليابانيين منقولا مباشرة من اللغة العربية التي يتقنها إلى اليابانية  الفلسطيني

لمغصوبة ا الشعب  عن حقوقو الفلسطينيةلام أن يعرفوا شيئا مهما عن الآ لليابانيين تهيأوهكذا 

رجال في "وعائد إلى حيفا ":مثل  عبر الروايات التي نقلها عن غسان كنفاني  من الإسرائيليين

 . "الشمس

محاولة  الأولمريكي ففي روأوالاستعراب الأالياباني متميز تماما عن  الاستعراب أنيمكن القول 

 قسم كبير منه  أو الثاني أنعية في حين الأحكام المسبقة ومحاولة الاتسام بالموضوللفهم وطرح 

ن، وإن المستشرقين كافة عنصري"شراق تن الاسعه إدوارد سعيد لقا خلو منها من منا ينسى ما

العربية  الإيديولوجيات"في كتابه ما قاله عبد الله العروي أو "مسيحيون ومؤسساتيون

 "عن الفهمالاستشراق أنشأ موضوعه إنشاء وفقا لتصوراته المسبقة فشوه وعجز :"المعاصرة

 الأحكامتلكم   "شراق مسيحي يهدف إلى القضاء على الإسلامتالاس":قاله حسن حنفي أو ما

عود التي تبلورت لتغذية دوافع لاكتشاف الشرق منذ القرن الثامن عشر ناهيك عن ص المسبقة

ب مجرد العر وقد رأى الغربإلى الموارد والأسواق  تي احتاجالبورجوازية ونمو الصناعة الت

المؤولة سلبا من قبل عان بشرية يستبد بها الطغاة من السياسيين من جهة والثقافة الإسلامية قط

مما كان وبالتالي هي شعوب  أبدع الإمكانواكل وليس في تالتي كرست مبدأ القدر والالجماهير 

هذه ند طغاتها مادامت ويسا ثرواتها ينهب أنريها القوي الذي حق له يمحكوم عليها بالتبعية لغ

المستشرقين وعوا بعمق مقولة فوكو  أولئكن ضتها ومن حريتها، لكس من نهالشعوب ميؤو

ومادامت الأفكار مترسبة في " هم  بأفكارهمي يقمع الناس المستبد الحقيقي هو الذ"المتأخرة 

والتقدم  الإنسانفمن المستحيل تدميرها وبناء وعي جديد لصالح  قديم عمرها  اللاوعي الجمعي

لظلم للعالم العربي والإسلامي وثقافته وليس في خادع كثير من اولاشك في هذا الفهم الم .يةوالحر

الهوى الذي يبحث عن المصلحة وعن أشكال الاسترقاق في  ولأحكامحقيقته سوى خضوع للذاتية 

 .رض وفي المستقبلالإنسان وفي الأ

 2811النفط ثم تعمق بعد أزمته في  الذي بدأ في الستينات مع الحاجة إلى اب اليابانيحاد الاستعر

فسه خطا جديا باحثا عن الحقيقة بنفسه بلا هوى ولا لنكية واختط روأمريوعن هذه الوجهة الأ

وهو ما يجعل  والأمريكيونروبيون والأحكام المسبقة التي اتسم بها الأتعصب طارحا تلك 

الموضوعية على الرغم من بعض الأخطاء  التي يقعون فيها وربما لهم بعض  من اكثير لكتاباتهم

سعيدا سفيرا للفكر وللحق العربي في ديار الغرب؟  إدواردأي نظام عربي اتخذ  .العذر في ذلك

التي تؤخر تجدي غير  وأي حاكم أنفق على كتبه فقربها من القراء العرب بدلا عن الكتب التي لا

ة جعلت إدوارد سعيد مادة دراسية وهو نموذج لمثقف كبير جدا نافح عن ولا تقدم وأي جامع

في فهمنا  -بلا قصد -أخطاء  لىفكيف نلوم الآخر ع ؟القضايا العربية بفروسية وعلم وصدق معا

 ونحن لم نفعل مع الآخر غير ما يسئ فهمه لنا؟



 

 

في الستينات ثم سفره  في الكتاب يعرض المؤلف قصة لقائه بالعربية وثقافتها في جامعة طوكيو

إلى البلاد العربية باحثا ومكتشفا من مصر إلى اليمن إلى سوريا إلى المغرب زيارات ميدانية 

من الغرب  تعربين عاما في مدنها وقراها وباديتها وصحرائها عكس بعض المس لأربعينامتدت 

رامه لثقافتهم ودينهم الذين لا يعرفون العالم العربي إلا على الورق ويكشف عن حبه للعرب واحت

الدينية والمعيشية العربية  الأفكارمواقف ونقده لكثير من  أويخفي عدم فهمه لتصرفات  أندون 

الرواية العربي وتخصص فيه ونقل  فن أحبالمتعالي ولقد ولكن بروح الناقد لا بروح الحاقد أو 

حفوظ وتوفيق الحكيم  كبعض روايات نجيب م ةت العربيياكثيرا من الروا العربيةلى اللغة إ

ت يحي حقي، ويحي الطاهر ياوصنع الله إبراهيم ويوسف إدريس وعبد الرحمن الشرقاوي، وروا

لعبد الرحمن " الأرض"برواية  الشديدوهاني الراهب وحيدر حيدر ولا يخفي إعجابه  اللهعبد 

 إعجابهف الرواية كما لم يخ أجواءقاوي وكيف عاش بنفسه في الريف المصري حتى يفهم الشر

 لأعمالهواحترامه البالغ ليوسف إدريس وترجمته  بمحمد شكري وصداقته معه ومحمد برادة 

يكون مستقلا واقترب من  أنعن السلطة وحاول  بمسافةاحتفظ  إدريسيوسف  أنخاصة 

حين ورسم أجواء حياتهم وراهن على كونهم مستقبل مصر الحقيقي ثم الشاعر الكبير عبد لاالف

اللعبي الذي التقاه في باريس بعد خروجه من السجن في المغرب واللعبي يتطابق في اللطيف 

من ثماني  أكثرقف ومناضل مع تصور الكاتب للمثقف فاللعبي الذي سجن ثحياته كشاعر وم

لعالم  بتبعيتهاالتي تسلم  والبرجوازية الإقطاعسنوات واكتشف حريته في السجن وتفاهة حياة 

وكرامته في ذات الوقت خير  الإنسانمنافحا عن حرية  الإنسانيوللحب  الأشياء وعاش بالحب

المختلف الياباني  الآخرويبقى عمله الجليل هو تعريف من يمثل صورة المثقف عند الكاتب 

 أو الأمريكي الإعلاميقدمه  عن فلسطين هو ما اليابانيونإن الذي يعرفه  الفلسطينيةبالقضية 

غسان لأعمال وفيه تزييف وتضليل كبير كما يعترف هو لكن بترجمته الغربي لهم  أوالإسرائيلي 

وأطلعهم على المعاناة  اليابانيينلى مات إكنفاني نقل بصدق تجربة المنفى والشتات والمخي

عن  العالم مسؤولا رساكن المخيم والتي تعني التشبث بالعودة وهو يعتب عند "المفتاح"زية مور

 الأحكامرا من اية غير مباشرة وبهذا الطرح يتخلص نوتو أهمسؤول أنهاجريمة فلسطين ولو 

للإنتاج القبلية الجاهزة والأفكار المسبقة ويؤسس موقفا بناء على معاينة شخصية بالقراءة 

رة الصراع وحلبته ولقد عدلت الأوسط بؤلى العالم العربي وإلى الشرق الفلسطيني والرحيل إ

 .المثقفين في اليابانترجماته كثيرا من الرؤى عند لفيف من 

على المثقف العربي وعلى الكتاب النجوم  باللائمةالعربية ينحى  الثقافةوفي جانب النقد لمظاهر 

بموقف حنا مينا في  إعجابهيخفي عدم  سلطة وعلى انتهازية بعضهم ولا كأنهمالذين يتكلمون 

برواية  إعجابهالنظام فنال منصبا في وزارة الثقافة ومع  لإرضاءروايته المرصد التي كتبها 

ن موقف الكاتب في مغازلة النظام يتعارض مع وظيفة رفض ترجمتها لأ" الشراع والعاصفة"

المثقف وهي النقد والرفض والاحتجاج على كل مظاهر النقص والظلم والتردي فالمثقف موقف 

أنا أقدر الكتاب الذين لهم مواقف ثابتة ومبدئية :"  مهارة في الكتابة، أووليس مجرد ثقافة نظرية 

السبب اخترت من الأدب السوري المعاصر الكاتب هاني الراهب وقدرت كثيرا علي  ولهذا

وهذا يذكر ".وبالمناسبة إنني معجب أيضا بعبد الرحمن منيفالجندي الذي يعاني وحيدر حيدر 

سلو الذي رفض جائزة من حاكم عربي يالقارئ بموقف الكاتب الإسباني الكبير خوان غويت

حاكم  في حين كان في اللجنة المانحة روائي الرفض استبداد ال ا والحجة فيكان كبير ومبلغها

بان عقولهم عاجزة عن الفهم كيف اوالكاتب والمثقفون في الي !ليبي مرموق وناقد مصري كبير



 

 

ولاشك يتعجب الكاتب من  بان كما يقوليالا هذا غير موجود فيفح مثقف عربي حاكما  ديم

 والأوسمةدبي والجوائز والتكريمات ت الشعرية العربية ذات الطابع الصخبي والمأالمهرجانا

على انفراد  عر كما يفهم في اليابان مثلا يقرأوهو ما يتعارض مع وظيفة الشعر ورسالته فالش

م العربي لغرض الحماسة حة الروحية والفكرية في حين يقرأ على المنابر في العالوالسيا للتأمل

من المال العام على حساب جوع الشعب وحالته  والإغداقاية التكريم هوالتصفيق وفي الن

 اممتاز الف بغسان كنفاني كونه كاتبإعجاب المؤإن .المزرية والسياسيةالاقتصادية والاجتماعية 

ورساليا فهو قطع الصلة بعائلته ذات التكوين الفرنكفوني وتعلم العربية ليقترب من  وإنسانيافنيا 

المثقفين العرب هم على شاكلة ن كثيرا من لشعب ولم يكن مجرد ملاحظ من فوق إروح ا

في حين تعيش نساؤهم في عالم الحريم ، وعن  المرأةيتحدثون عن حقوق "لون مالا يفعلون يقو"

، يجد الكاتب عذرا ربما في وجوائزه  أوسمتهيمدحون المستبد ويسعون لنيل  الديمقراطية في حين

 وأميهمفي العالم العربي فقيرهم وغنيهم مثقفهم  الناسالخوف فالخوف هو قاسم مشترك بين 

نه يتقن موع  ولا يمارس حياته بكل صراحة إيفكر بصوت مس إن الخائف لا صغيرهم وكبيرهم 

في العالم العربي والإسلامي تنبني على  الأخلاق أنبيون قبل نوتوهارا وقد لا حظ الغر "التقية "

الواجب ليجمع الحسنات وليس لأن ذلك حسن من الناحية  أوأساس نفعي فالمسلم يفعل الخير 

حسن في ذاته عكس المتصوفة الذين يرون هذا الرأي ولذا يعجب الغربيون عموما  أوالعقلية 

فالإبداع بلا شك ابن الحرية بدلا عن الخوف من العقاب  (الإلهي الحب) بأفكارهم وأشعارهم عن 

أو تقنية القناع أو الرمز أو استلهام التراث أو لى التقية دو للإبداع ومن ثمة يلجأ المثقف إوالقمع ع

أو ركوب موجة المصالحة مع الساسة حفظا للبقاء أو دفاعا عن مصالح  الاة اللامبالسكوت و

  .بلدهن ليس هناك قمع في ين كما يقارن الكاتب مع اليابافي حشخصية وعائلية 

انت لأنها ك "أعمى"ية بعض الشرائح الاجتماعية ككلمة سن كلمات تثير حسااليابا إن الممنوع في

بدا له مصون الكرامة  تعيير وما عدا فليقل المثقف ما لأنها "أعرج"كلمة  أوسبة في القديم 

اه ومنع المؤلفات وصار العالم العربي معروفا وكميم الأفلى تأدى هذا إمحفوظ الحقوق وقد 

" الخبز الحافي"على ذلك من منع رواية  أدلولا  "الجنس والسياسةالله ،:" بالممنوعات الثلاث

وفي كل  للدكتور جمال حمدان" شخصية مصر"و لبو علي ياسين" ث المحرمالثالو"لشكري و

ض الكتاب تمنع كتب معينة من العرض في هذه قائمة بالكتب الممنوعة وفي معار لة عربيةدو

 . مأساويهو  مخجل بقدر ما ،شيءالمعارض 

منطقة غير  لمنا العربي إنهاالكتاب في كونه يسلط الضوء على منطقة مغيبة في عا أهمية وتأتي

لمدينة لبدو عند ساكن االبادية فا ة من قبل الغرب هيمحتقر أومسكوت عنها  أومرغوب فيها 

معاناة إنها منطقة خارج الزمن وخارج  ارة ولا وسائل والحياة فيهاضالعربية مكان مفتوح بلا ح

لكن  وكثيرا ما يبرر الآخرون قسوتهم على البادية والبدو بنظرية ابن خلدون في العمران  التاريخ

المختلف  الإحساسالمعنى وعالم عالم هو نه ه المنطقة إلى التاريخ كما يقول عهذالمؤلف يعيد 

أعجب به روايات إبراهيم الكوني الروائي الذي  في الأدبيةبالأشياء وبتيار الزمن ووجد ضالته 

خالد في سوريا   بني في منطقة ملى اليابانية فضلا عن معايشته للبدو في خيامهونقل رواياته إ

 أنهاء وعلاقة العربي به وبين ايالم الأشأشار المفكر الكبير مالك بن نبي إلى عرا اهومن قبل نوتو

علاقة غير طبيعية وغير حضارية وهذا ناتج عن السقوط الحضاري منذ سقوط دولة الموحدين 

علاقة طبيعية فلا حاجة للملكية ولا  ءافي البادية العلاقة مع الأشيف اتبالأمة عصر السودخول 

بعضا من معناها نتيجة قدت الحياة حاجة للتكديس ولا للفائض بل حتى في الغرب المتحضر ف



 

 

التخمة ومن تبعيته لعالم الأشياء،ولربما يوجه النقد القاسي  لغريزة الاستهلاك حد لخضوع المرء

إلى الكاتب على أنه رأي تخديري يمتدح عالما رتيبا خلوا من أشكال الحضارة ويزيد من عمق 

ن إلى التمدن والعمارة وكافة أشكال المأساة في العالم العربي ففي الوقت الذي يسعى المفكرو

ولاشك   الحضارة أسوة بالغرب المتقدم يأتي الكاتب ليمتدح البداوة ويفضلها على الحضارة مثلا

أن الكاتب لا يقصد ذلك البتة إنه بمفهوم كلود ليفي ستروس يعتبر الحضارات مغلقة على نفسها 

ق ومن ي وتنوع لكن لابد من الحقوولا يجوز تفضيل حضارة على أخرى بالعكس إنها غنى بشر

لم أذهب إلى الصحراء أو أدب الصحراء العربية بحثا عن الغرابة ":كافة أشكال الحياة الكريمة

دخل إلى ثقافة البداوة أنا أعرف كيف صور أن أبل ذهبت بحثا عن المعنى ومن البادية حاولت 

الصورة السطحية العدوانية التي بعض المستشرقين الغربيين الحياة في البادية وأعرف أيضا 

تقدمها السينما العالمية عن العرب ولذلك كنت حذرا من الإعلانات الدجالة التي يتداولها الناس 

  ".عن الحياة العربية

السياسية العربية لا  الأزمة أنويحتل الجانب السياسي قسما مهما في ملاحظات الكاتب ولاشك 

فالحاكم العربي يحكم مدى الحياة في الدولة الدينية ظاهرة عربية سائح فالاستبداد  أويفوتها كاتب 

لصالحهم   شيء أيالناس  ينتظرنة ولذلك لا الإمارة أو السلط أوأو الجمهورية والملكية 

ام كلمة الزعيم أدل على ذلك من كثرة استخدولا ة يوالحكومة تسخر من الناس ولا تعاملهم بجد

ز إنها تعني في كلمة الأب من تجاو للجميع مع ما أباالحاكم نفسه في الخطابات السياسية بل يقدم 

كما أن العربي مشغول بفكرة " اسبمتابعة والمحاسبة والمراقبة لأن الأب لا يحالإفلات من ال

وتنتقل الزعامة  "النمط الواحد على غرار الحاكم الواحد والقيمة الواحدة والدين الواحد وهكذا

عارضة فهي ذاتها سلطة والمعارضة يتأبد قادتها ويرث أبناؤهم مناصب مستبداد حتى إلى الوالا

ور ة الحاكمون إنها باختصار لعبة النسكما يفعل السا زعامة أحزابهمرضة واعالم في آبائهم

إن المعارضة ":يقول الكاتب ينطون سعادة وفكرة الزعيم التاريخوالظل ولا يخفي الكاتب نقده لأ

العربية هي في حقيقتها سلطة ضد السلطة أو سلطة مضادة تطمح إلى القائمة في البلدان 

السيطرة على الحكم دون أن تقدم مشروعا مغايرا لمشروع الحكم المسيطر ولذلك فالمعارضة 

أما المعارضة . في البلدان العربية آمنة لها مكاسبها ولها مشاركتها المباشرة في الحكم أحيانا

نقابل أفرادها فإنها في السجون العربية أو في المنافي  الحقيقية التي لا نستطيع أن

 ".الاضطرارية

بالعرب إن مفهوم الشرف والعار يحل محل مفهوم  أضرتقد  "رفشال"عقدة  أنيرى الكاتب 

فهو يقول  ما يسميه هو بعقدة الشرف أولات واسعة من الحياة الاجتماعية والعربية  االثقة في مج

يحل محل مفهوم الثقة في مجلات واسعة من الحياة الاجتماعية  إن مفهوم الشرف والعار":

للشرف حضورا قويا في الثقافة العربية منذ الجاهلية في أشعار الشعراء ونثر  أنمع  "العربية

 :فيه يقولالنثار حتى المتنبي اشتهر بيته الذي 

 حتى يراق على جوانبه الدم  ** لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى

وبالطبقة الاجتماعية وبشجرة النسب  (جسد المرأة)العرب ارتبط بالعرض  والشرف عند

 ربماولكنه  (جسد نسائه)مي عرضه هذا كثير من الاختلال فالعربي يح في أنوبالمنصب ولاشك 

 أنالثقة يجب فحيح الافتخار ببطولاته الدونجوانية صو الآخرينيتورع عن هتك عرض  لاقد 



 

 

ن عائلة أن الزواج م ورا لا يليق بشرفه أحقي عملا ما  أنتحل محل الشرف فلربما ظن العربي 

ر كذ كم منيا أيها الناس إنا خلقنا:" ن الكريم صارم في ذلكراها منحطة تدنس شرفه مع أن القرآي

شخصية وقد وصم المؤلف ال" تقاكمأكرمكم عند الله أن وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إنثى وأ

ثية نجيب فللعربي حياتان داخل البيت وخارجه ويجد لذلك مثالا فنيا في ثلا بالإزدواجيةالعربية 

أو الفصامية هي زدواجية دية العربية الكبرى وخير مثال للإالسر محفوظ وهو قارئ للأعمال

ى البيت وعل صارم يحرص على مركزيته فيفهو  حمد عبد الجواد في الثلاثية شخصية السيد أ

خارج البيت مع العوالم والسهر وليالي الغرام  أخرىداب والتقاليد في حين له حياة الآ ةاعمرا

 أنالكاتب ومع  استشهد الكاتب بأستاذ مصري جاء إلى طوكيو للتدريس وصادق وقدوالمدام 

إلا أنه لا حظ حياته المدرس المصري ويثني على نبالته وطيبته  اه لهذارا يذكر حباهونوت

بار ليشرب اللى لمركزية في حين لا يتورع عن الذهاب إة التدين في البيت ومراعاة اوجالمزد

سرا ، ولنذهب بعيدا في شرح وجهة نظر الكاتب فالفصامية هي مرض الشخصية العربية إن 

رع عن البحث عن اللذات وحتى يتو العربي يعيش بشخصية المذنب المدنس بالخطيئة فهو لا

ة الدخول في المطارات تب أن الرشوة تبدأ من صاليلاحظ الكا)كالرشوة خلاقيةرسات اللأاالمم

تبرز  أن أملوالظلم والتزوير والكذب والرياء والسرقة ولكنه في ذات الوقت يعيش على  (العربية

ك دلالته في حرص العربي على شعائر لمستقيم الراجي عفو الله ويجد ذلمستقبلا شخصية التائب ا

الصدقات أو بناء مسجد كن كان مثريا قدمها إالقرابين التي ي أشكالوفي  ابحوالعمرة والمس الحج

السياسي المستبد  ىالتبرعات وما ذلك إلا للتكفير عن خطيئة الإثم الذي عاش عمره له وحتو

 .ايرا واستبدادوسياسته كانت فسادا وتز أنيحرص على بناء مسجد فخم مع 

ي تميز الشخصية العربية وتمنعها من ممارسة حياتها الت الأمراضلقد لا حظ المؤلف كثيرا من 

بشكل سوي بل وحلل الشخصية العربية فهي فضلا عن كونها مزدوجة متوترة وعدوانية كما لا 

التكشير والقلق والعنف اللفظي ولكنه يجد تبريرا لذلك في كالعامة  والأماكنحظ في الشوارع 

أكبر مشكل في العدالة الاجتماعية التي هي العربي بغياب الثقة في مسؤوليه وغياب  إحساس

لأنها ملكية الدولة والدولة يتورع العربي عن تخريب الممتلكات العامة  العربية ولذا لا الأنظمة

يتميز  أنبيته ولا يمتلك محيطه فالبيت نظيف أنيق ولا مانع  يمتلكير عادلة وعدوانية فالعربي غ

شاهد  وهذا محيط أستاذ جامعي زاره المؤلف في بيته فاياتالن وأكوامالقذارة  أشكالالخارج بكافة 

ا للخارج ية النظام فلا مانع من سرقة الآثار وبيعهعلى ذلك  ، فالوطن ليس ملكية المواطن إنه ملك

ن وماء للبحث عن الآثار وكان الفلاحون المصريلليون كان يرسل العوقد سجل الجبرتي أن ناب

 أموالاجبون من هؤلاء الخواجات الذين يدفعون مكافأة مالية ويتع ويأخذونيجلبون الآثار للعلماء 

ومن  ، ببعض الدراهم عون تراث بلادهميفي حين يتعجب العلماء من الفلاحين الذين يب أحجارفي 

 بالأنانية وعدم الشعور بالمسؤوليةالملاحظات التي يسجلها الكاتب اتسام الشخصية العربية 

والمعارضين الذين يضحون بحريتهم في السياسيين ويتجلى ذلك في زهد المواطنين في السجناء 

أولئك المناضلين ضحوا من أجل الشعب  أنس ولا يبالون بهم مع اينساهم الن سبيلهم فسرعان ما

 ياب الثقة وانعدام العدالة الاجتماعية وصمت الحياة العربيةإن غ .جل مصالحهم الشخصيةلا من أ

العرب يدينون والمرأة معا بل والعنصرية فل افببعض الصفات القبيحة كانتشار الرشوة وقمع الأط

أو سلالة مسؤولا كبيرا  أومثلا أو من كان غنيا  المرأةتعاملهم مع  في العنصرية ويمارسونها

عند وبالعنصرية حتى هذا نجده  تصرفاتهم جميعا تتسم بالاحتقار لمن هم دونهم إن..نبيلة إلخ 

عاجية من الوهم والخيلاء والكبر وهم في  أبراجنهم يعيشون في يين العرب إكاديمكثير من  الأ



 

 

عيش الناس يحملون شهادة عليا في حين ي لأنهممن الناس وأرفع شانا منهم  أحسناعتقادهم 

 ؟الفساد والجهل والظلم هل حرك ساكنا وأسكن متحركا أمام الأكاديميا كالغوغاء وماذا فعل هذ

 يشير المؤلف إلى حادثة حيث كان يركب سيارة مع أستاذة جامعية في القاهرة فصدمت طفلا

لى تاج إة كارو فلم تنقله إلى المستشفى بل وبخته وعاملته باحتقار في حين كان يحبريسوق ع

ة ععلاقة العربي بالدين ستحتل حيزا في كتاب الكاتب فالعربي يفكر بالبق أنولاشك  مساعدة 

والحرام والتدين عند العربي طقسي تكراري كما الحلال  :كما يقول صادق جلال العظم الحمراء

ن الكريم لرأي السائد لدى معظم المسلمين فإن القرآبالنسبة ل:"دونيس يقول الكاتب يقول أ

كيف يواجه الناس الوقائع الجديدة؟ لذلك فالعربي  يحتوي على الحقائق كلها جاهزة كاملة إذ

يتناول أفكاره من خارجه بينما عندنا في اليابان مثلا الناس يستنتجون أفكارهم من الوقائع 

الملموسة التي نحياها كل يوم ،وفي مجتمع كمجتمعنا نضيف حقائق جديدة بينما يكتفي العربي 

ين التقليدي لا المتد أنرا لا حظ نوتوها  "البعيد باستعادة الحقائق التي اكتشفها في الماضي 

لاقته بالأستاذ المصري  الدكتور علي حسن السمني والذي يكن له المؤلف يتطور ويشير إلى ع

ة حياته وكونها تسير في كن المؤلف ينتقد في الأستاذ رتابوطيبته ول لأخلاقه امحبة كبيرة وتقدير

نها حياة الرتابة والتطور  إ يب والاكتشافرر والتجرير مفتوحة على أفق التحدائرة مغلقة غ

الدكتور السمني لعب دور الشيخ المسلم عندنا ولكنه بقي في مكانه يقيم الفرائض ":والتكرار

ن الكريم كل شهر مرة ويحفظه عن ظهر قلب والسؤال مرة القرآالدينية حرفيا بلا مساءلة يقرأ 

كتفي بهذه أن الموضوع معقد للغاية ولذلك أ عد كل تلك الجهود؟أظنأخرى إلى أين وصل ب

ي الفكري والفسلفي  وحتى الشعري وفي التراث العرب را اهووتلاشك أن نو ".الإشارة السريعة

رى التمرد هو صنو الابتكار والتطور والإبداع كما نجده عند المعري والمتنبي وابن سينا  إننا ي

بالمساجد ودور العبادة  مليئةالعربية كما المدن المجتمع العربي مجتمع متدين فالقرى  ندرك أن

لى القسم مع كل جملة ، النبي ، ويحتاج العربي إالله :واللغة اليومية لا يغيب عنها كلمات مثل

عيدة عن ، ولكن الممارسات اليومية للعربي بجاه النبيلإثبات صدقه ، وكلمات مثل حاج، 

لا  قواعد الإسلام ست أن يجب تدريس ؤكد أنه وقد كان كاتب ليبي هو الصادق النيهوم ي الأخلاق

أشكال الفساد ة موسومة بكل ارت مجرد طقوس بينما الحيافالعبادات ص يقصد الأخلاق خمس

تدريس مادة الديانة  أوقفناعندنا في اليابان  :"جتماعي يقول الكاتبعلى المستوى الشخصي والا

ولا يعني هذا أنه يجب علينا " الأخلاقي كل مراحل التعليم وتدريس بدلا منها مادة كدين فقط ف

إيقاف تدريس الدين ولكن علينا أن نفكر في جدية حياتنا وجدية شعائرنا التي نمارسها بلا ممارسة 

ا إلى جنب معها  فالكاتب مثلا يقول أنه في الجامعة في الامتحان يقدم الأسئلة إلى بأخلاقية جن

طلبته ويعود إلى مكتبه وحين انتهاء وقت الامتحان يجمع طالب الأوراق ويحضرها إلى الأستاذ 

اليابان في يجري الأمر عندنا مثل ما في أي امتحان بلا حراسة فالحارس هو ضمير الطلبة فهل 

زوير الامتحانات والانتخابات والعلاقات الأسرية ؟إن الحياة الأكاديمية عندنا ذاتها موبوءة من ت

وسرقات علمية وشهادات مزورة وأطاريح فارغة لا تقدم شيئا ومسار علمي فاشل اللهم إلا من 

 !. الطنين والعجيج

را أجراه عبد الله التهاني المغربي يتحدث فيه المؤلف عن االكتاب حوار مع نوتوه آخرفي و

معاصر والفن السردي وتراجعه وعن الأدب الجانب من الثقافة اليابانية المعاصرة ويتحدث عن 

ا كومات كما يتحدث عن  الفنين الشعريين التانكفي اليابان وعن السياسة والح الأدبيةالجوائز 

 ولا يخفي الكاتب حبه الشديد للفن سات العربية والإسلامية في الياباناوالهايكو وعن مستقبل الدر



 

 

رة المعنى كما يسمها واحترامه البالغ للدين الروائي العربي الحديث وتقديره لحياة البادية حضا

 .عين عاما من عمرهالثقافة العربية التي منحها أرب الإسلامي ولثراء

ب عن حطة رالغ مستعربوالقبلية والأفكار الجاهزة التي يسوقها  الأحكامنأى نوتوهارا عن لقد 

عية وبكثير من الموضالثقافة العربية الإسلامية وعن تخلف العقل العربي وقصوره وهو يرى 

تفضيله على  وزنية الثقافية والتي هي نظام لا يجن البس عروذلك الرأي الذي سوقه كلود ليفي ست

من  أفضلريكية الزنجية ولا الثقافة الأمأفضل من  إنهاآخر فلا يقال عن الثقافة العربية نظام 

ستراليا إنما المفاضلة تكمن في من ثقافة السكان الأصليين لأ أفضل الأوربيةالعربية ولا الثقافة 

لصيق بالمكان ولكل مكان  لأنه وزالسياسي بينما الجانب الثقافي لا يج أوالجانب العلمي 

يته فالصحراء غير القطب الشمالي والحضر غير الوبر وهكذا تكون البنيات الثقافية صخصو

 اكتشفه ستهجان وهذا ماغنية وخصبة حقيقة بالاحترام لا الاحتقار والا إنسانية حضارية أشكالا

فلاحي مصر  أمدا معورية وفي الريف المصري حيث عاش ارا في تجربته في البادية السنوتوه

حترام والتقدير نه نظام غني جدير بالافا نظامهم الثقافي بنفسه وانتهى إلى أوبدو سوريا مكتش

ه إلى ترجمة رواية عدف ما المكان وخصوصيته  ومشاكله الخاصة جدا وهذامناسب تماما لطبيعة 

أدب يوسف وقد كان معجبا ب لعبد الرحمن الشرقاوي  "الأرض"إدريس وليوسف " الحرام"

لصيق بالهم الوطني المتمثل في الاقتراب من الأرض ومن  لأنه إدريس مثلا ويراه كاتبا عالميا 

 أدبالكوني الذي قدم إلى العالم  بإبراهيمكذلك  وإعجابهمستقبل مصر،  لأنهالفلاح المصري 

وثقافة بدو الصحراء ائق معيشة السرد الذي يقترب من أساطير وطر الصحراء وأدب البدو ذلك

 .والإنسانوالتاريخ  الأرضيته وهويته وتمثله للعلاقة الجدلية بين صها نظاما له خصوالتي رآ

ائع التي حدثت له ورماها على وتوهارا قصوره وعدم قدرته على فهم بعض الوقمما نأخذه على ن

لطرقات ا لهن فياذلك قضية الحجاب وعدم استساغة العربي كشف محارمه لجم أمثلةالدين ومن 

جال فهو مثل الورد الذي رحسب رأيه كشف الجمال ليلاحظه ال أجدروفي الفضاء العام وقد كان 

على بدوي في بني خالد  وجته ضيفينكان وزويستشهد بتلك الحادثة التي  لا يجوز تغطيته بحال

في سوريا فلما قدم المضيف الشاي إلى زوجة الكاتب أشاح بوجهه حتى لا ينظر إلى المرأة مما 

أثار استغرابهما أو حين جولته في القاهرة مع صديق مصري ونظره الطويل إلى الفتيات مما 

ادثة مشابهة إذ أثار استغراب الصديق المصري، ولقد حكى الكاتب الكويتي سعود السنعوسي ح

نية لتكنس فناء بيتها مما أثار ح بوجهه حين تخرج السيدة الفليبيلما كان مقيما في الفيليبين كان يشي

اختلاف الثقافتين  ! استغرابها وحكمت عليه بأنه قليل أدب لأن المرأة ينظر إليها ولا يشاح عنها

دينية ولو أنها يشوبها  كثير من  هنا واختلاف القيم  في التعامل مع المرأة مرده إلى  تعاليم

وفي هذا تجن من الكاتب على روح الإسلام  العادات والتقاليد القديمة التي لا علاقة لها بالدين 

 أنوللرجل ليس بالضرورة  للمرأةمنهج جديد ومفهوم للحياة وتربية خاصة الذي أراد وضع 

المرأة ونظرة موقع  أنعلى الرغم من روبية ووأو الأ الأمريكية أوتتطابق مع النظرة اليابانية 

من قبل الثقافة الذكورية وهي ليست من صميم  والإجحافليها يشوبها كثير من الظلم الرجل إ

وبالإقطاع  بالأرضلها علاقة  اقتصاديةتاريخية أملتها ظرف  تراكماتتعاليم الإسلام بل 

ليست قادرة على مواجهة الظروف المناخية الصعبة ولا قادرة على  فالمرأةوبالملكية الزراعية 

 المرأةلى ظر إفسين الإنتاجووسائل  الإنتاجالغزو والسلب والقتل وما دام المجتمع محكوم بجدلية 

والتقاليد  الأعرافعبر ترسانة من  نصر ثانوي يجب حجبه صيانة للملكية ،وسيتم قمعهاأنها ع



 

 

وبقيت عبر الزمن هذه . الإنتاجووسائل  بالأرضي تنهي علاقتها ذات الصبغة الفقهية الت

المرأة ممارسة سلام الجوهري في الإ أن وغة بصباغ الدين معلى يومنا هذا مصبكمات إالترا

اصد قمب يعرف طار العام الذي رسمته الشريعة الإسلامية وهو مالحريتها مثل الرجل تماما في الإ

ه في كثير من الدول العربية من منع البنت من الميراث حتى لا انر الشرع،والدليل على ذلك ما

 لى الملكيةالآخرون إن البنت هنا هي حصان طروادة الذي يدخل به وكأ.أجانبلى ية إتؤول الملك

 .الخاصة

الديانة اليابانية على  لأفضلية ربما  ينتصر أنرا وأراد من خلالها اتعثر فيها نوتوه أخرىقضية 

وفي الحقيقة ليس - نية االياب الديانةا تلميحا لا تصريحا فغياب الإله الواحد في الإسلامية ضمني

نما تعاليم والتي هي ليست دينا وإ-وتلليابانيين دين بل مجموعة تعاليم روحية ما يعرف بالشين

ة واتساعا وكثيرا من الحرية فانطلق الياباني مرونللفكر  أعطىوأقوال لحكمائهم وتعدد تلك الآلهة 

ب ربا واحدا رفي حين عرف العني يمرح في حقول العلم والفكر والفلسفة والفن العقل اليابا

إن الإنسان  ":وأجوبة جاهزة مقدسة لأسئلة محرقة وحاكما مستبدا واحدا وحزبا سياسيا واحدا 

والأدب  الفلسفةالسبب يعتمد في تغذية روحه على قراءاته في  يمتلك دينا ولهذا الياباني لا

وعلى باقي ألوان الإبداع،الإنسان عندنا يبحث لتحقيق ذاته عن قيم فكرية وروحية يريد أن 

الواحدية نزولا من إلإله الواحد إلى  فهل جاءت الحياة العربية مصبوغة بصبغة".يؤمن بها

سالي الإسلام الر أنالواحد؟ هل ينسى الكاتب  الأسرةرب  الحزب الواحد إلى  لىالحاكم الواحد إ

يراه من واحدية وقمع  لصالح الإسلام المؤسساتي وأن كل ما أميةعليه في عصر بني  الإجهازتم 

مع سياسي حيت لق أصداءوخوف مترسب في اللاوعي ومعاداة للحرية الشخصية والفكرية هي 

لام المؤسسة للحاكم الذي تكرس إسلام المؤسسة وأفل نجم إسلام الرسالة وواضح تبعية إس

ئيا خلق سياجا دغمايدة والسلوك وكل أشكال النشاط الإنساني لصالح هيمنته وسيلى العقسيسطر ع

سة أي الاحتفاظ بالسلطة وتوريثها وأن عدم شرعية نظام حكم ما ظاهره الدين وباطنه السيا

وفساده ينعكسان على فساد أخلاق الناس فشعار النظام المستبد هو الفساد والإفساد وقد شرح 

ولقد مشيت في " طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد"ك بإسهاب في كتابه العظيم الكواكبي ذل

وقد كانت مليونية مختلطة من الرجال والنساء بالتغيير الشامل مسيرات احتجاجية سياسية تطالب 

والأطفال فلم أر إلا النظام واللباقة والانضباط وحسن الخلق ومراعاة كبار السن ومن كان يضيع 

أو شيء ما يجده دون عناء  دون أن تكون تلك المسيرات مؤطرة ولو رآها الغرب  منه هاتف

 .لاعترف بتفوقها عليه في المجال الأخلاقي على الأقل

ك فلا يسعني إلا تقدير هذا المستعرب صديق العرب بحق والذي حافظ على موضوعيته ومع ذل

وحري بنا نحن  -لا أن تعد معايبهكفى بالمرء نب -دائما على الرغم من بعض عثراته وإنسانتيه

ن نقيم جسرا ثقافيا وعلميا أن نعرف هذه الثقافات البعيدة وأن نكسب تعاطفها لصالحنا وأ العرب

ولنا  ة على تفكيرنا ومعاشنايمريكالنهضة كسر الهيمنة المركزية الأوروأ يا فأول شروطصادواقت

 .وحضاراتها فائدة ترتجى وشعوب أمريكا اللاتينية والجنوبية  في شعوب الشرق الأقصى


